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امتدادعلىالآدابمجلةمجلداقيناظرفيأماتماستعرضثكفما

المجلألتحركةاتخاةأحذدأنحاولثوكلماعامأ،وأربعينثلاث!

أماميتلمعالمنظور،المستقبلعبرالعرليالوطنوفيلبنانفيالثقافئة

.والاستقلالالانتماع:اثنانمصطلحان

نف!يميماعلىومستقفةملتزمةتحرهـمجئةرئيسكلطرخفلطالما

مشهدأوفكرأوقضئةإلىمنتميهبمجلتيأجعلكيف:التاليالسؤال

وفكروئةالأنظمةماليعن-نفسهالوقتفي-بهاواًنأى،شعبأوثقافي

والجمهور؟"الثقافي"المشهدوإرهابالمجلة

تلكهيالمنشودةالعرلمةاللبنانيةالثقافيةالمجلةبأنأرئلألنسفم-أ

فضلأكفها،أوالعربئةالأقطايىأكثيرفينشيطينمراسلينعلىتتوفزاشتي

والمجلة..ء(.باريس)نيويورك،العالمئةالحواصيرفيآخرينعن

كالوسائلالتقنئة،المستجذاتآخرمنتستفيدالتيهيالمنشودة

كاريكاتوريأرسامأأوفنانآوتكلفوالكومبيوتر؟والبصرثة،السمعئة

المجلةعلىوتسخو؟القصصأوالقصائدأوالمقالاتبعفي!بمرافقة

ذاتأفلامأالشائةالأقلامجانبإلىوتجتذب؟الجذابوالوردتىبالألوان

سريعهبحساباتلكنالقزاع.أوساطفيتجذلأووصدفئةوتراثثقل

لاماصاحبهاتكففالمجلةهذءمثلأنلناتبينالمشروعهذايكفقة

بعديضمنقنثم.نسخةآلافلثلالةشهريأدولارآلافعشرةعنيقل

ورسوئهاالجذابورفهاؤيتلىعرلئي،تقدغييرفيئصادرلاأنذلك

عبثأ؟المجلةصاحبتجفدويذهت،الثمينةالدولاراتمعالفنئة

وأالمجلةصاحثيأتيأينتن:نسألأنأؤلأبناالأحرىلكن

مجلةرأيتمكفما:بسيطجوالي؟الضخمالمبلغهذابمثلتحريرهارئيش

سلبنانفيالئقافي)الإعلامندوةفيألقيهاأنالمفترضمنكانالتيالكلمةنصق)،(

2-بالآدا

العرليةغيرأوالعربئةالأنظمةأنثقواانفألكمعددئهاالتيبالمواصفات

وراءها.

"وزارةتصدرهاالتيالعربيمجلةالزميلةمناذارعددالآنأمامي

فيجاءكما"،الكويتحكومة"مطعهبوتطبعها!الكويتبدولةالاعلام

المجلة.منالأولىالصفحة

والرسوموالورقالاخراجحيثمنراقيةمجفةالعربيمجلة

عموديةقصائدأوسخيفةمراجعاتعلىثحتويكانتوإنوالألران،

الحداثةوشعراءاليساريينبالكثابالقارئعلىتبخللاوالمجلة.تافهة

حامدونصربزيعوشوقيعصفورجابرهؤلاء:ومنبمبالردةوالمتهمين

بع!يعطهاقدالتيالتبريراتعنالدفاعواردفيهناولمسثزيد.أبو

صاجثجريدةفيأوالكوئت،حكومةتصدرهامجفةفيللكتابةهؤلاع

الصحراع"؟"عاصفةفيالمشتركةالقواتبقائديسثىتنامتيازها

تشكلالمنابرهذهمثا!أنالمرجحولكنبعضنا.تقنعتبريراتفلعلها

وتمئلالمستقفة،الثقافيةوللأفكارالمستقفة،الثقافيةللمجلاتضربة

يمارسهاورقابةالنفطة،الدولةرقاتة:العرليالكأتبعلىمزدوجهبرقابهب

نأنعلمحينالاستنتابخهذاويتعزز.نفسهعلىالمجلةهذهفيالكاتب

تدفعوأئها،مستقلةمجلةأفيمنأضعافبعذةأرخصقالنفطةالمجلة

البلدانأكثرفيمسموحةوأثها،الثانيةتدفعهماأضعافتشتكتبلتن

،البلدانهذهأكثرفيئمنعالتيالمستقفةالثقافيةللمجلةخلافأالعرلئة

فيالكتابةيؤثرونقيمةأكثربموأحيانأسهرهتالكئابأكثروأن

أئةانتشاريتجاوزبماانتشارهاشعهبجمنهاأسبابلعدةالنفظئةالمجلأت

مستقفة.مجفة

علىسأئهأو،مطلقةمتعهبالاستقلالبأنللسامعينأوحيأنأريدولا

تقبللالانهامتعةالمستقآةفالمجلةشديد.عذاب-ذلكمنالنقيض

بلادناتهزالتيوالقومئةالسياسيةبالقضايايتعفقفيماالمواقفأنصافت

انتقادعلىمثلأ،قادر،بأنكتشعراًنينأكثريسرماثمةليشهزأ.

وأثك،نفسهالوقتفيمدريدوموتمرالعراقيوالنظامالمتحدةالولايات

آخر.نظايملسياسةئغضكلمجردنظامأتؤيدأنإلىبحاجةلست

لتثئتالقزاعرسامح!عليكتنصعثحينيتضاعفهذاالمتعةوشعوز

لمجزدعنهانتخفىأنبناتخشنلاالمبادئإنلك:ولتقول،أقدامك

نفسهمعوالمنسجمالأخلاقيالموقفواًنالتحفق،علىعصئةكونها

الذيوهوالمستقفةمجلئكتحملهاالتيبالثقافةالثقةيعطيالذيهو

نأغير.النظامئةالتكتكاتمج!تاًوالأنظمةمجلاتمننالقارئينفر

المستقفةالمجلةتعيثرفهل:أخرىنواحعدةمنعذاثالاستقلال

حدود،أيضألاستقلالناأليسثموحدها؟المشبعةالقزاءرسائلعلى

فهل:للانظمةالتابعةالمجلةحدودحالهيكماتضيقلاكانتوإن

الرقابةجمنالخوفعنبمنأىتحريرهارئيسأوالمستقفةالمجلةكئافي

هوالاستقلالوهلالاصدار؟عنوالتوقفالفقروشبحوالارهاب
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هوالأخيرالاستقلالهذاأنسأموحدها،العرلمةالانسنسمةعنالاستقلال

النفشإليهاتتوقساستقلالاتمنمتعالقةشبكةمنفحمسبجزغ

عنه؟تستقلأنتودبماالتزامهاعرنسفيئحتىالمفكسرسة

الاستقلالمنآخر-فىنوعينإلى،الانسيرةللنقطةتوضيحأ،انتقلهنا

أطرسذأنقبلذلكأفعلأناًودلالكثي.مداخلتيبدايةفيإليهماأشرثس

سالمثالسبيلعلى-أثيمنبهاعينسيكونقدمابعضكمأذهانعن

حذسفيالدولةولفكرةللدولةمعاديأبمالصسرسوسرسةالثقافيةالمجلةدوزأرى

هذامثلأنفالحقسمراحلها.مختلففيالدولةسياساتولجميعذاتها

الدولةواجبمنلأنسالحاضرزمننافييفيدلاقدالإطلاقيالموقف

المجتمعمؤسساثسعنهاتعجزبمهاثمتقوتمأنالعالمثالثيةبلادنافي

المنتوجاتوحمايةوالترييةالدفاعميادينفيولاسئماالأهلي

المجلةبينواضحةمسافةإيجادبضرورةإذنفلنقل.الوطنيةالاقتصادية

للكلمةأكبزحرتس!ضمانأجلمنوذلك،الدولةوسلطةالثقافية

كمد-هـ.-أننيؤهستمبعضكمأذهانعناًبذسدأنكذلكوأوذ.وللموقف

بهتقومدويىأفيمنالسياسئةالسلطةأعفي-مستقأةثقافيةمجلةتحرير

المجلأتهذهاستمراريةأنسصحيحالمستقلسة.الثقافيةالمجلاتإزاء

عن)وأتحدثالدولةعلىلكرسالأؤل،المقامفيالأفرادبدعممرهونة

ارتفاعبعدوبخاص!بها،تضطعأنيجباًساسئةسواجبانس(الآنلبنان

الاسسواقوإغلاقوالاستكتابوالبريدالشحنوأجورالورقأسعار

كثيرةأسواقوإغلاقالمطبوعاتوجهفيوالجزائرتسةوالليبئةالعراقية

يمكسنس!ماأهثمولعلالشمولئة.النظموسيادةالحرتسةغياببسببأخرى

نسففزسهواللبنانيةالثقافيةالمجلاتلدعمبهتقومأناللبنانيةالدولة

بكمئاتالمجلاتهذهومذسعليها،البريدوأجورالشحنتكاليف

الأسواقمنعليهنحصلالذيذاكعنثمنأيقلالورقمنخاصة

نأأعتقدولااللبنانئة..الدولةمننريدهماهذاغيرها.أوالايطالية

المجلةهذهتحؤلث!الأمنها،ذلكعيرتريدالمستقفةالثقافيةالمجلة

ثقافىنايريصدرهامجلسهحالهوكما"حريرقي"...منبيرإلىحزمنبرمن

للرئيسصوربثلاثمنهاالأؤلالعدذدشمرسجميعأقلوبناعلىعزيرسلبنانب

،السنيورةفوادالماليةللشؤونالدولةلوز-بروصورتينالحر-بريرفيقس

تتصدرانللأوليينمداخلتينعنفضلأ،الحريريبهئةللنائبوواحد؟

المجلة!منالأولىالصفحات

الثقافيةسالمجلةسإليهماتتطفعآخريناستقلالينثنسةأنسغير-ب

أشذسلكنهما.الدولةسلطةعنالمادفياستقلالهاجانبإلىالمستقلسة،

بمامتعلقانسالذكرأسلفتكما-لانهماالأؤل،الاستقلالمنتعقيدأ

خاطر.طيبوعنطواعيسننفسهابهئلنرئموماالثقافيةالمجلةهذهتخته

الذيالفكرعنالنسبيالمجلةاستقلالفهوالاستقلالاتهذهثانيفأما

يذاتينفسهالوقتفيوأعلنما،فكيرإلىأنتميكيف.إليهتنتمي

وقوالب!الفكرهذارموزمعالتماهيلعدمالدائتماستعدادي،وللآخرين

المجلةعلىالذيالسؤالهوذلك؟التاريخعبرمراحلهجميعومع

الفاعلة،الثقافيةفالمجلةدائمأ.نفسهاعلىتطرحهأنالمستقلةالثقافية

دائبةلكثهاوحضارئة،فكرئةقضثةتحملالتيتلكهيهـأي،في

لأنالاستعداددائمةسيعرنسقها،أوالموضوعئةنظرتهايقبسدعسناالاستقلال

الرموزبعيوبتجهروأناًكثر،أومسالةفيتتبئاهالذيالفكرخطأتعلن

المجستةفيهاتدافعالتيالأوقاتفيحثىومطالمهاالفكرتسةأوالسياسية

فإنسذللث،علىومثالأالرموزس.هذهبهاتلتزمالتيالعريضةالعناوينعن

تكتسبلكي-العربيئالقوميالمنحىذاتالثقافيةالمجلةعلى

وأن،وممارسةفكرأ"العروبئة"الأنطمةأخطاغتعلنأنسالثقافيةصدقئتها

"مراكزلانفسهالناصرعبدشخمزسينقدترستتفنسموأنمطايها،تد-ش

بالمادتسةالمومنةالثقافيةالمجلةوعلى.فحسببهالمحيطة"القوى

نف!يمهماركستناقضاتإلىواعيةبعينتنظرأناخر،كمثالالجدلئة،

لينينمسؤوليةتعلنوأن(المثالسبيلعلىالمستشرقينمع)كتماهيه

وبدايةوالإرهابالقمععن(فحسبنسلسفسةسونسرسستالينرسلانفميمه

الاستقلالهذامثلغيابوفي.الأولىمبادئهاعنالثورةانحراف"9

التشذسقفإرستمتبئاه،الذيوالفكيرالثقافيةإلمجلةتحريرهيئةدينالنسبيئ

يمارسهالذيالذاتيئ""النقذسيعنيهجمااًكثريعنيلنالنظرفيلمابى"التجديد

العانسون!والقوميةاليسارتسةالأحزابنامناخ

الثقافيةالمجلةاستقلالفهووالأخيرالثالثالاستقلالوأنسا-ج

عنالتعبيرأوإليهالوصولفيتطمحالذيالجمهورعننسبئأاستقلالأ

لافقسئم.تمثيلهإلىالمجلةتسعىالذيالثقافيالمشهدوعن،حاجاته

علىمباشرغير"إرهانجأ"الآخرهويماررسالقارىسالجمهورمنبهئستهانس

القضاياعلىالراهنةالفكرتسةالقضايايؤثرفهوالثقافئة:المجلةتحريرهيئة

"للمعارك"يفرحوهو؟القديمسالأدبيبالتراثالمتعأسقةوالأبحاثاللغوسنة

الشسهاماًووالمرتسعاتالأكاديمئةالبرودةعلىويفضحلسهاالثقافئة

الدراساتفييرغثوهومثلأ؟البنيويالتحليلفيالمستخدمة

والتجددوالتطويربالمثابرةيطالبكوهوالاطالة؟منوينفرالقصيرة

ماإلىالمجلةسعرفتخفض"ترحمه"أنيسألكثثموالابداعوالتفنرس

لبنانية!ليرةآلافالخمسةدون

ليحمرسصفحاتهاعلىبتمثيلهالمجلهسترغبالذيالثقافي"المشهدودا

وإلأالعريئة،الثقافثةالحالةتوايهتبأنمطالبةفالمجلةلرهابأ.أقل

عصبهوالثقافيالشارعنبفزستجنسد.بلاوهامةسجذور،بلانبتسنكانت

ويمبابس،سنؤرادنس،منيخلولاالنبضهذالكرس:الفاعلةالثقافيةالمجلة

وسوء،ومغالاة،وتنطح،القديمعندوتكلسبالجديد،صديىوضينس

وفي(.الانكليزية)ولأسئماالأجنبئةباللغاتوجهل،للمراجعاستعمالي

فيالمغرفونالكتابيمثفه"الثقافي"المشهدجمنآخرجانمثثضةالمقابل

وإشعاركعداها،ماكسلنبذوفيالغربئة،النقدئةللنظرتساتالخضوع

سعيد.ادواردأودريداأوهابرمارسخطهحرفلكلتمتثللمإنبالغباء

وتحئهسالثقافيئ،بالقاربتعصفعاتيةفكرثةتتاراثسهناكإذن

هذهووسطفيها.الانجرافعلى-أحيانأوالتبنسح،والشراسةبالحذسة،

نفسها:لتسألالاستقلالعلىالحريصةالثقافيةالمجلةتقفالتئارات

نأدونطليعثةأكونسأنمقدوريفيوهلس؟أسبقهأئمالموقي،اوايهث1

اخر.حديثأولإجاباتهاالأسئلةلهذهلكن؟أواكب
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